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  دوامة صغيرة
  إليوت. إس. تي

  
  تعريب عبد المجيد عاشق
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الشتاءِ أواسطِربيع   
  لى الزوالإخضلاله آيل أن ا  منرغمعلى   خالدفصلٌ
   والمدارق في الزمن بين القطبِعلَّ

  حيث يكون النهار القصير أكثر إشراقاً
   بالثلج والنارمتسماً

ُـلهِ   بركة والجداول، الثلج على البفالشمس العابرة ت
قارِبرد هو دفء للقلبس   

في المرآة المائية بريقاًيعكس   
  إن هو إلا عمى في مساء مبكر

لسنة اللهيبأة من توهج أكثر شد  
   خرساء، ليس من ريح روحاً يثيرأو جمرٍ
الفصح في وقت مظلم من السنةلكنها نار   

  بين الذوبان والتجمد ترتجف عصارة الروح
   رائحة للعالم أو لشيء حيليس هناك من

  .هذا هو الربيع وزمنه اللامعهود
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   مكسو بالبياض لبرهةٍالأشجارصف ... والآن
  بفضل لمسة عابرة من الثلج

  ، وزهرة أكثر مباغتة من ذلك الصيف
  إذ لا تزهر ولا تذبل،

   لنسق الجيلخلافاً
  حيث الصيف اللامعقول،

  الصيف الأجوف؟
   من هذا الطريقإذا كنت آتياً

   الدرب الذي ستبدأهسالكاً
  من المكان الذي قد تأتي منه

   سلكت هذا الدرب في وقت ماإن
  رة أخرى، في أيار، وبحلاوة مغرية بيضاء مالأشجارسوف تجد 

  ،وسيكون الأمر ذاته عند نهاية الرحلة
  إذا عدت في ليلة كملك مهزوم،

   تجهل ما أتيت من أجلهوأنت إذا جئت يوماً
   عندما تهجر الدرب الصعبسيحدث الأمر ذاته

   الواجهة القاتمةإلىوتستدير خلف الحظيرة 
  وحجر القبر أما الذي اعتقدت بأنك قادم لأجله

  فما هو سوى قوقعة وقشر للمعنى
  للهدف الذي ينطفئ لحظة اكتماله

  وراء النهاية التي رسمتها إما أن تكون بلا غايةٍ أو أن الغاية ما
  أخرى ثم وقع التغيير هنالك أماكن 

   نهاية العالم، بين فكي البحر هي أيضاً
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  أو في صحراء أو في مدينة ما ــأو على بحيرة مظلمة، 
  ، وزماناًلكن هذا هو الأقرب مكاناً

  الآن وفي إنكلترا
  إذا سلكت هذا الطريق

  تجاه وفي أي مكان أو زمان أو فصلإومن أي 
ُـلقي بإحساسك وف:  الشيء ذاتهفستجد دائماً   .كرتكعليك أن ت

  علم أو تشبع فضولكُـحقق أو تتفأنت لست هنا لت
  أنت هنا لتركع. كشفاأو تعد 

  . عندما تحل الصلاة
  سيادة الإدراك ، أو كلماتٍنظام الصلاة هي أكثر من 

  .تيلاعلى عقل المصلي، أو صوت تر
  أثناء حياتهم،ما لا يمكن أن يقوله الموتى، 

  ل الموتىوسيلة اتصا: ك موتعند يمكن أن يخبروك به
  .الأحياءتتلسن بالنيران خلف لغة 

  هنا، التقاطع في لحظة اللازمن
  . وأبداًإنها إنكلترا وليس أي مكان آخر مطلقاً
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  رماد في كُم رجل مسن
  هو كل ما تبقى من رماد الورود المحترقة

  غبار عالق في الهواء
  لى مكان انتهاء الحكايةإيشير 

  ـيمتلأ البيت بأنفاس الغبار
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  كذلك الجدران والخمر والفأرو
   وحلول اليأسالأملنه موت إ
  نه موت الهواءإ

  فيضان يغمر العيون
  وجفاف في الفم

  ماء ميت ورمال ميتة
  صراع من أجل البقاء

   التربة العطشىأعماق إن
  تفغر فاها بضحكة كاذبة على عناء الإنسان

  وهذا هو موت الأرض
   والعشبالماء والنار يعقبان البلدة والمرعى

  آن من القربان الذي نكرناهالماء والنار يهز
  أسس الزواج التي نسيناهاالماء والنار سيفسدان 
  من قديسين ومنشدين

  وهذا هو موت الماء والنار
  في ساعة ما قبل الصباح

   من نهاية ليل لا ينتهيقريباً
  عند نهاية متكررة من اللانهاية

   مرت الحمامة السوداء أنبعد 
  ق متبعة أفق حدسهابلسان يخف

   بصوت كالصفيحالإسفلتميتة تخشخش على بينما بقيت الأوراق ال
  إذ لا صوتا آخر

  بين ثلاث مناطق حيث يتصاعد الدخان
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  التقيت شخصا يمشي متسكعا ومهرولا
  الأوراقوكأنه يندفع نحوي كتلك 
  يحتمل عند فجر مدني عاصف لا

   أمام وجه مقلوبوكما لو أنني مثبتُ
   دقيق لما تحديناهذلك تشخيص

  اللقاء الغريب الاول في غسق مضمحل
  لمحت نظرة مفاجئة لسيد ميت

  فته ونسيته بنصف ذاكرة مرة ومرات،هو من عر
ِـمات بنية ضربتها الشمس   بس

   والشبحيةالألفة: تشترك العينان بصفتين
  تانجهولصفتان حميمتان م

   شيئان متماثلان، فصرختأنهمالذا أفترض 
  خ آخرت صراوسمعت صو

  "أأنت هنا؟! ماذا"
  ،أنازلت كما   لاأنا لم نكن هنا أننامع 

   شخص آخرــأنني مدركاً
  ومع ذلك فالكلمات تكفييزال يتشكل،  وهو وجه لا

  لتجبرنا على الاعتراف بأنهم سبقونا
  وهكذا، ننساق مع مجرى الريح،

   عن بعضنا يغلبنا سوء الفهم،غرباء جداً
  ن هذافي الانسجام حول تقاطع الزم

  بعد، مكان له، ليس قبل ولا لافي لقاء 
  وطأنا الطريق بدورية ميتة
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  الاندهاش الذي أحسه سهل،:"قلت
  :لازالت الراحة سبب الاندهاش لذلك أقول

  " ربما لا أتذكرربما لا أفهم
َـهاأنا:"ويقول   . غير متلهف لأكرر معتقداتي ورؤيتي التي نسيت
  .نهافدعها وشأ:  حققت أغراضهاأشياءفتلك 

  هكذا وبكل ما تملك، وبصلاتك للآخرين ليتسامحوا،
  وكما أصلي لك لتسامح

   مأكولةالأخير ثمار الفصل والأخيار الأشراركلا 
  والوحش المتخم سيلقى حتفه

  الأخيرة انتساب للغة السنة الأخيرةلكلمات السنة 
  آخرانتظار لصوت ولكلمات السنة القادمة 

  يعترضه ا مالآنيجد  لكن انتقال كهذا لا
  متذمرة رحالةلروح 

  ،بين عالمين أصبحا متشابهان كثيراً
  لذلك أجد كلمات لم أفكر بقولها

   علي زيارتها ثانيةأن  مطلقاًفي شوارع لم أفكر
  عندما هجرت جسدي على شاطئ بعيد

  أجبرنا الكلاممنذ كان اهتمامنا كلاما، 
  أن نهذب لهجة القبيلة

  ،ونحث العقل على البصيرة والتأمل
  دعني أفتح الهدايا التي حفظت دهراً

  لأنصب التاج على جهد عمرك
   علاقة باردة لمشاعر ذابلة:أولاً
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   سحر أو وعود دونمن 
  طعم لها  مرة لافاكهة ظلسوى 

  .والانفصال بالسقوط كجسد وروح شرعا
   العجز الواعي عن الغضب:ثانيا

  ، والإحجام عن الضحك الإنسانحيال حماقات 
  .إبهاجنالما توقف عن 

   الألم الممزق لإعادة الدور:وأخيراً
  لكل ما قمت بفعله وما وقع لك؛

  ، مؤخراً تشفُـوالخجل من دوافع اكت
  شياء حدثت بشكل سيءأدراك إو

  خرينوحدثت لأذى الآ
   لتمارس الفضيلةتلك التي اتخذتها يوماً

  الشرفحيث وخزات المجانين المستحسنة ووصمات 
  روح الساخطة،لى خطأ تتقدم الإمن خطأ 

ُـعاد  ما ِّـرلى تلك النار المإلم ت   ةطه
  ، كالراقصإيقاعحيث عليك التحرك ب

  كان الفجر ينبلج، في الشارع مشوه
  غادرني، بطعم من التوديع
  .وخبا على نفيخ الصور
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   ما تبدو متشابهةهنالك ثلاثة ظروف غالباً
  :، وتتجلى في المكان ذاتهمع أنها تختلف كلياً
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  شخاصشياء والأتصال بالنفس والأالا
  شخاصشياء والأوالانفصال عن النفس والأ
  وتتنامى بينها اللامبالاة

   كما الموت يشبه الحياة،الآخرينتلك التي تشبه 
  حياتين ــ غير مزهر بين كائنا

  .هذا هو استخدام الذاكرة. بين الشوك الحي والميت
   بل امتداد الحب ،للتحرر ــ ليس أقل من الحب

  ، وكذلك التحررليتجاوز الرغبة
  وهكذا،. من المستقبل والماضي

  حب البلد يبدأ بالارتباط بمكان تواجدنا
  دون أهمية تذكرمن ن سعينا أثم نجد 

  قد يكون التاريخ عبودية،. نبالي مطلقا  ذلك لا منرغمعلى و
  ن،انظر لقد تلاشوا الآ. قد يكون التاريخ حرية

   تمكنت من حبهم،نهاأ كما لو لتيمع الذات اماكن، الوجوه والأ
  لتتشكل من جديد بهيأة أخرى

  الخطيئة أمر واجب،
  يرام، ن كل شيء سيكون على ماأغير 

  صحيحوكل شيء سيأخذ مجراه ال
  ذا ما فكرت مرة أخرى بهذا المكان،إ

   فلن استحق الثناء الكامل،وفي هؤلاء الناس،
  ،تربطهم صلة أو شفقة ممن لا

  الغريب،سوى شيء من النبوغ 
  ،ة مشتركةبقريالكل مرتبط بع
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ّـحدون في النزاع الذي قسمهم؛   مت
  :ذا فكرتإ

  في ملِك عند حلول المساء،
  على المشنقةكثر أ ووبثلاثة رجال 

  وقلة ممن ماتوا منسيين
  قاصيوفي أماكن أخرى هنا وفي الأ

   وهادئاًوفي من مات كفيفاً
 علينا تأبين لم  
  ؟تضرينالمح الموتى أكثر من ءهؤلا

  فالأمر ليس إطلاق ناقوس الموت ورائهم
  ولا قراءة تعويذة

  .لنستدعي طيف العذراء
   الزمر القديمةإحياءيمكننا  لا

  عادة السياسات القديمةإأو 
  تباع طبل عتيقإو أ

  فهؤلاء الرجال ومن يقف ضدهم
  يقبلون بقانون الصمت

  وينضوون تحت راية واحدة
  مهما نرث من السعادة

   من الهزيمةئاًفقد نلنا شي
   يتركوه لنا ــ أنكان عليهم  وما

   رمز اكتمل بالموتإلاما هو 
  يرام كل شيء سيكون على ما



 ١٠

  وسيأخذ كل شيء مجراه الصحيح
  بصفاء النية

  .الأرضوتضرعنا على هذه 
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  تنحدر الحمامة مخترقة الهواء

  بلهيب من الذعر المتوهج
  حيث تعلن ألسنة النيران

  للخلاص واحدا منفذاً
  أمل واحد وليس سواه

  و المحرقة ــأخداع في الاختيار بين المحرقة 
  لتجد الخلاص من النار بالنار

  من الذي ابتكر العذاب إذاً؟ الحب
  الحب اسم غير مألوف

  يادي التي حاكت خلف الأ
  يطاق من اللهب  لاقميصاً
  ن تزيلهأنسان يمكن لقوى الإ ولا

  نعيش فقط ، نتنهد فقط
ُـلتهم إ   ما بالنار أو بالنارن
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   ما يكون النهاية ما ندعوه البداية هو غالباًإن
  وحين نضع نهاية فإننا نضع بداية
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  وكل عبارة. النهاية هي النقطة التي نبدأ منها
  ،حيث كل كلمة في الوطن(وجملة صحيحة 

  خريات،تأخذ مكانها لتدعم الأ
  الكلمة ليست خجولة ولا متباهية،

  قديم والجديد،تجارة سهلة لل
  الكلمة المتداولة متقنة بدون ابتذال،

  الكلمة الرسمية دقيقة لكنها ليست متحذلقة
  )تان تتراقصان سويةناغمالقرينتان المت

  كل عبارة وكل جملة هما نهاية وبداية،
  أي حركة  .كل قصيدة هي مرثية

  ، نحو النار، نحو قاع البحر الحاجزنحوتشكل خطوة 
  .وذلك هو مكان بدايتنا: أو نحو قبر مجهول

  :نموت مع المحتضرين
  .أنظر، هم يغادرون ونحن نغادر معهم

  :نحن نولد مع الموتى
  .نا معهمنصطحبوي ويعودونأنظر، هم 

ُـقسوس إن    الوردة وشجرة الط
  ناس بلا تاريخ. متساويتان في الأجل

  الزمن، هو ضرب ب مكبلتاريخ 
   الضوءنحسروبينما ي. زمنية من لحظات لا

   في معبد ناءٍ أصيل شتائي،عن
  ون التاريخ هو الحاضر هو إنكلترايك

  مع رسم هذا الحب وصوت هذا النداء
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  لن نتوقف عن الاستكشاف
  وسنعود في نهاية كل جهودنا

   حيث بدأناإلى
  .الأولىوسنتعرف على المكان من النظرة 

  عبر بوابة مجهولة لم نتذكرها
  هواتن ليكالأرضتبقى من سكان  حيث غادر ما

  كانت تلك هي البداية؛
  عند منبع أطول نهر
  صوت الشلال الخفي

   على شجرة التفاحوالأطفال
  مجهولين منسيين

  لكنهم سمعوا بصوت خافت، في السكون
  .بين موجتي البحر

  ، ودائما ــالآن على عجل، هنا، والآن
  والوضع ببساطة تامة هو

  )كل شيء... الثمن ليس أقل من (
  ون على ما يراموعندها كل شيء سيك

  صحيح مجراه الكل شيءأخذ يوس
  لهيبحين تنطوي ألسنة ال

  في العقدة المتوجة من النيران
  .وتتلاشى الفروق بين الجنة والنار
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